آداب عالمية، محطة3، هوغو، 2022 ، د.راتب سكر

فيكتور هوغو  Victor Hugo (1802- 1885).

أ، محطات من سيرة هوغو أثَّرتْ في أدبه وعزَّزت عالميته:

1، أبوه: ولد فيكتور هوغو عام 1802 في بيزنسون، وكان والده جوزيف ليوبولد هوغو (1774- 1828) ضابطا ذا رتبة عسكرية عالية، يتنقل مع أسرته بين أمكنة متنوعة، مما وفّر لطفله فيكتور – أديب المستقبل – فرصة ذهبية لتوسيع مداركه بالاطلاع على عوالم رحبة متنوعة، مثل إيطاليا، التي عاش فيها الطفل وهو في الخامسة من عمره، متنقلا بين روما ونابولي ستة أشهر، منحت ذاكرته صورا لن ينساها، غذت أدبه برؤى ألوانها.

وكان هذا الأب جمهوريا، معاديا للملكية، وسَرْعان ما تركَّزت مواقفه حول الإعجاب بنابوليون، فراح يعدّه مثل كثيرين بطل فرنسة. {نتذكر عودة نابوليون بعد هزيمته العسكرية من سان مالو إلى باريس، والاحتفاء بالرئيس عبد الناصر بعد نكسة 1967}.

أثرت تنقلاته في نشأته الأولى مع أسرته، بين أماكن شتى، ولاسيَّما روما ونابولي، ورفدت أدبه بصور فرنسية وعالمية متنوعة، عزز استلهامها طوابع عالميته، وانتشاره في فرنسة وخارجها.

2، أمُّه: كانت أم فيكتور صوفي تريدوشيه (1772- 1821)  كاثوليكيَّةً مَلكِيَّةً محافظة، أشرفت على تعليمه مُغَذِّيةً روحه بقصائد مدح المَلكِيَّة ، وحبِّ الإيمان، فتأثَّر بها، وسط حيرته بين مواقفها ومواقف أبيه، وقد تباعدا وانفصلا لأسباب شتى.
كان حدثا ناشئا عندما حاز جائزة أدبية عام 1816، فحظي بتكريم مناسب، وعبَّر عن مشاعره بقوله: "أكون شاتو بريان أو لا أكون!". وشاتوبريان (1768- 1848) كان يكبر هوغو بأربعة وثلاثين عاما، ويعَدُّ من أبرز الأدباء المحازبين للملكية ومؤسسات الكنيسة الكاثوليكية.

أثَّر الاختلاف بين أبيه الجمهوري ذي النزوع إلى العلمانية، وأمه المَلَكِيَّةِ الكاثوليكيَّةِ المتزمِّتة، في تكوينه ومنحه فرصا لمعرفة الاختلاف والتنوع في الحياة، وأثرى أدبه بروافد فكرية ووجدانية متنوعة المسارب، وعَزَّز تعلُّقَة بالروح الإنسانية العامة.

وراحت كتاباته الشعرية والمسرحية والروائية تتلاحق، فعدّ من أبرز شعراء جيله في فرنسة، وجاءت روايتاه: "هان الإيسلاندي" (1823)، و"أحدب نوتردام (1931)، لتمنح اسمه مكانة في الفن الروائي أيضا، ستعززها السنوات اللاحقة.

لقد عاش حتى السادسة والأربعين متأثرا بأفكار أمه، وطوابعها الملكية والكاثوليكية، ولما قامت ثورة 1848 وكان قد بلغ السادسة والأربعين، تأثر بأفكارها، وراح يفضِّل الجمهورية والفكر الحر.

3، زواجه وابنته: كانت أديل فوشيه (1803- 1868م) من أصدقاء طفولته، فأحبها في مرحلة الشباب، غير أنَّ أمَّه صوفي لم توافق على زواجه منها، وقد تزوجا عام 1822، وهو في العشرين من عمره، بعد وفاة أمِّه بسنة واحدة. ورزقا بطفلتهما الأولى ليوبولدين (1824- 1843م)...
جاءت سنة 1843 قاسية جدا، كان في الجنوب الفرنسي، بعيدا عن باريس، يتصفَّح الصحيفة في مقهى من المقاهي، فقرأ خبرا عن غرق ابنته ليوبولدين البالغة تسعة عشر عاما في نهر "السين"، بعد انقلاب مركب بركّابه، الذين كانت منهم مع زوجها، الذي قضى وهو يحاول إنقاذها من دون جدوى، إذ شدَّتها تنانيرها الثقيلة إلى أسفل ... 

ترك هذا الحادث في نفسه جراحا لن تندمل على مدارج الأيام، واستلهم أشياء من وقائعه ودلالاته في قصائده ورواياته اللاحقة، ولاسيَّما قصائد ديوانه الشهير "التأملات"، وروايتاه: "عمال البحر" و"البؤساء".
4، صدقاته مع الأدباء: كان فيكتور (1802- 1885) هوغو صاحب صداقات متينة وواسعة مع كثيرين من أدباء عصره المهمين، مثل الناقد سانت بوف، والروائيين فلوبير، وبلزاك (1799-1850)، الذي عاده في مرضه، فوجد حالته حرجة، فاستأذن زوجته وأسرع يستدعي طبيبا، غير أنَّ دنوَّ الأجل سبقه إلى صاحبه... ولما خرج في وداعه مع مشيعيه إلى مقبرة "الأب لاشيز"، ألقى بينهم كلمة مؤثرة في رثائه، طالما استلهم دلالاتها الأدباء، وكانت موضع اهتمام الكتاب والدارسين...
ويلاحظ دارسو روايات هذين الأديبين الصديقين، تشابهات متنوعة، تعبِّر عن تبادلهما التأثر والتأثير، ومن ذلك وجود تشابهات عدة بين شخصيتي جان فالجان في رواية "البؤساء" لدى هوغو، وجان كولن في رواية "الأب غوريو" لدى بلزاك، فكل منهما سجين سابق، فار من وجه العدالة، يعيش باسم مستعار، فيتخفى جان فالجان تحت اسم مادلين، ويتخفى جان كولن تحت اسم "فوتران"، ومثل تلك التشابهات لا تلغي خصوصية كلٍّ من الشخصيتين ونوازعها، فتتغلب نوازع الخير على جان فالجان، ونوازع الشر لدى جان كولن.
صداقاته العميقة والواسعة مع أدباء كبار ذوي مصداقية، مثل بلزاك وغيره، عزَّزت مصداقيته فرنسيا وعالميا، وأثرى تفاعله معهم أدبه بينابيع معرفية وحوارات ضرورية، وعمَّق صورته الإنسانية المشرقة بعيدا عن الأثرة والحسد والغيرة وأمراض الأنانية.

5، نزعته الجمهورية ونفيه: قامت ثورة 1848 فأسقطت النظام الملكي، وأعلنت الجمهورية الثانية، وانتخب شارل  لويس نابليون بونابرت Charles Louis Napoléon Bonaparte  ابن أخي نابوليون بونابرت، رئيسا للبلاد مدة أربع سنوات ... تعاطف هوغو مع قيام الجمهورية، منحازا نهائيا إلى المواقف المعادية للملكية. {نتذكر أن الجمهورية الأولى في فرنسة قامت منذ إعلان خلع الملك لويس السادس عشر عام  1792- حتى تتويج نابوليون إمبراطورا سنة1804، وبداية الإمبراطرية الأولى حتى سنة 1815، حيث بدأت مرحلة عودة الملكية حتى قيام ثورة عام 1848،  فقامت الجمهورية الثانية في فرنسا حتى سنة 1851، عندما انقلب الرئيس شارل نابوليون بونابرت ابن أخي نابوليون الأول على الجمهورية، وأعلن نفسه إمبراطورا، فقامت معه الإمبراطورية الفرنسية الثانية حتى وفاته (1852- 1870)، لتبدأ الجمهورية الفرنسية الثالثة بين عامي (1870-1940)، حتى العاشر من تموز سنة 1940 سنة هزيمة فرنسا على يد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وقامت الجمهورية الرابعة مع تحرر فرنسة من الاحتلال، بين عامي 1946- 1958م، وتلتها الجمهورية الفرنسية الخامسة، وأقيمت في عهد شارل ديغول (1958-1969)، لتقام مع استقالته الجمهورية السادسة في فرنسا}.
نُفي هوغو وهو في التاسعة والأربعين، بسبب تمَرُّدِه في مواجهة الانقلاب العسكري الذي أدَّى إلى سيطرة شارل  لويس نابليون بونابرت المطلقة على السلطة وإعلانه نفسه إمبراطورا معيدا سيرة عمه سنة 1804، واستمر حكمه إمبراطورا منذ سنة 1852حتى 1870م، بعد أن حكم رئيسا أربع سنوات (1848-1852). 

هرب هوغو في كانون الأول 1851، إلى بروكسل عاصمة بلجيكا وأَّلف كتاباً ضد نابليون الثالث صاحب الانقلاب، أسماه "نابليون الصغير"، فطلبت فرنسا من بلجيكا إبعاد فيكتور هوغو من أراضيها، فأبعدته إلى إحدى الجزر البريطانية في بحر المانش... وراح هوغو يقضي منفيا نحو خمسَ عشْرَةَ سنة في منطقة حدودية من بريطانية، في جزيرة جيرنزي قبالة الساحل الفرنسي في القناة الإنجليزية، القريبة من سان مالو، التي ستغدو مسرح روايته "عمال البحر"، التي كتبها في منفاه سنة (1866). {وبعد عام من قلب نظام الحكم أعيد الاستفتاء وقرر الفرنسيون أن يصبح نابليون إمبراطورا ولقب بنابليون الثالث، إذ عدَّ أن ابن عمه كان الإمبراطور الثاني الذي توفى قبل ذلك بعشرين عاما وكان إمبراطورا رسميا لعدة أيام}..

عاد هوغو من المنفى سنة 1867، وتابع عطاءه الأدبي الثرّ، الذي بوأه مكانة مرموقة في بلاده وخارجها.

أكسبته مواقفه المعادية للملكيَّة والإمبراطورية منذ ثورة 1848، ومعاندته انقلاب شارل لويس بونابرت على الجمهورية الثانية سنة 1851 وإعادته البلاد إلى الملكيَّةِ، تعاطف الكثيرين، من أنصار الفكر الحر واحترامهم.

وأكسبه هربه من الظلم ونفيه سنة 1852 مدة خمس عشرة سنة تعاطف الكثيرين فرنسيا وعالميا، وأمَدَّته سنوات نفيه بصور أمكنة ومجتمعات جديدة، وموضوعات متنوعة، من أهمها استلهامه موضوع روايته "عمال البحر" التي تدور وقائعها في منطقة سان مالو البحرية القريبة من أماكن إقامته في غربته.
6، وفاته وتكريمه: توفَّي هوغو سنة 1885، فدفن وسط جنازة عظيمة، بمشاركة رسمية وشعبية واسعة في مقبرة العظماء في باريس... وكنت حياته حافلة بمظاهر التكريم والاحتفاء، ومن ذلك:

1-  منحه وسام الشرف من الملك شارل الخامس عام 1825. 
2-  تعيينه من الملك لويس فيليب عضواً في مجلس الأعيان عام 1845.
3-  احتفال فرنسة عام 1882م بمرور ثمانين عاماً على ميلاد الشاعر، فتقبل التهاني وكان إلى جانبه حفيده وحفيدته، وزاره إمبراطور البرازيل.‏
4-  انتخاب فيكتور هيجو عضواً في مجلس الأمة في عهد الجمهورية الثانية (1848-1851).
وما تزال مظاهر تكريمه متلاحقة، بعد وفاته في بلاده وغيرها من بلدان المعمورة... ومن تلك المظاهر:

1- وضع صورته على الوحدة النقدية المالية الفرنسية: "الفرنك".

2- إخراج مؤلفاته في أعمال مسرحية، وغنائية، وسينمائية، وتلفازية، متنوعة، في فرنسة وخارجها...
3-  تحويل منزله في ساحة فوج الفرنسية، إلى متحف، وكذلك فتح منزله في منفاه، للزائرين، بعد أن خضع للترميم عام 2019 بكلفة تزيد على أربعة ملايين يورو.
هذا الاحتفاء بهوغو حيّا وميتا، عزز حضوره الأدبي وتأثيره فرنسيا وعالميا.

 7، الاهتمام الواسع بسيرته ومؤلفاته عربيا:  اتسع الاهتمام به في بلدان العالم المختلفة، ومن ذلك عربيا الاهتمام بترجمة أدبه ودراسته واستلهامه، في مؤلفات عربية كثيرة، منها:

1- كتاب "علم تاريخ الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو" للأديب الفلسطيني محمد روحي الخالدي (1864- 1913)... 
2- ترجمة الشاعر المصري حافظ إبراهيم (1872- 1932م) جزأين من رواية هوغو "البؤساء" عام 1930، وإشادته بهوغو في شعره، ومنه قوله:

"أعجميٌّ كاد يعلو نجمُه     في سماءِ الشعرِ نجمَ العربي

صافح العلياء منها والتقى    بالمعري فوقَ هامِ الشهُبِ".

صدرت بعد ذلك عدة ترجمات لهذه الرواية للغة العربية، اعتمد معظمها عنوان "البؤساء" الذي وضعه حافظ إبراهيم وهو خطأ لغوي لأن كلمة البؤساء تعني الأشداء، والصواب في الرواية:  "البائسون".
3- ترجمة منير البعلبكي) 1918- 1999) (صاحب قاموس المورد) رواية "البؤساء" بأجزائها الخمسة، وصدرت عام 1950، عن دار العلم للملايين في بيروت، والمترجم صاحبها.

 4- ترجمة مؤيد الكيلاني الكاملة للأجزاء الخمسة لرواية "البؤساء" الصادرة في 1990، وعي من أبرز الترجمات العربية الكاملة للرواية بكامل أجزائها.

5-  ترجمة زياد العودة للرواية كاملة، وصدرت عن الهيئة العامة السورية للكتاب في دمشق في أربعة أجزاء شاملة، بين عامي (2020- 2021). 
هذا الاحتفاء العربي بهوغو بعد رحيله بزمن طويل، أنموذج للاحتفاء به في بلدان كثيرة، يعزز عالميته ويؤكدها.
ب، مؤلفاته:
أولا، روايته “هان الإيسلندي” Han d,Islande :
1، الزمان والمكان الخارجيان: هي الرواية الأولى التي كتبها فيكتور هوغو ونشرت في طبعتها الأولى عام 1823م وهو بعد في الواحدة والعشرين من عمره، وحملت عنوان “هان الآيسلندي”. وترجمت غير مرة إلى العربية، آخرها ترجمة زياد العودة، وصدرت
 عن وزارة الثقافة عام 2009م.

2، المكان والزمان الفنييان: "تجري أحداثُها في النرويج، في القرن السابع عشر".

3، الشخصيات والحدث الرئيس في الرواية:

فارس شهم يتعلق قلبُهُ فتاةً تدعى إيتيل, محتجزة في قصر مونكولم, مع والدها شوماكير الذي كادَ لهُ خصمُهُ المستشار دالفيلد؛ فاتُّهِمَ بجريمةٍ ضد الدولة. وستقرّر مصير السجينين: الأب وابنته، علبة صغيرة تضم ما يثبت براءة شوماكير والد إيتيل... لكن العلبة المذكورة تقع في يد قاطع طريق دموي هو (هان), وهان مخلوق بهيمي يعيش معتزلاً الناس مع دبٍ, وقد يتغذّى بدم ضحاياه. 
يتحدث الأب شوماكير وابنته الشابة في زيارة الشاب الفارس أوردنير, الذي وعد بالمساعدة إذ عَلِمَ أن دليل البراءة وقع في يد هان الرهيب, ومع ذلك يقطع وعداً للكونت السجين شوماكير وابنته أنه سيلاحق هان ويعيد العلبة, التي تحمل رسائل ووثائق تخرجه من سجنهِ.
يغامر الشاب أوردينير مدفوعا بعاطفة الحب النبيلة الطاهرة نحو إيتيل، مواجها مصاعب شتى في سبيل الحصول على دليل براءة أبيها...
ينطلق الفارس أوردينر إلى غايته … بعد ان رسَمَ السارد صورةً جميلةً ومهيبةً له... تصفه فارساً شجاعاً يقتحم المخاطر في سبيل غايات نبيلة! 
يسارع الفارس أوردنير إلى البحث عن هان لإحضار العلبة وتبرئة شوماكير, ولاسيما أن المؤامرات عليه راحت تشتد. وأخيراً وبعد حوادث ومغامرات، يتمكن الفارس من إحضار العلبة وأسر هان، الذي يسجن, ثم يضرم في السجن حريقاً.
 وتُبرأ ساحة شوماكير وتُعاد إليه ألقابُهُ وممتلكاته، بتدخل الحاكم لوفان دوكنور الذي يتذكر مساعدة شوماكير له في مطلع عمله الوظيفي، ويجتهد في مساعدته في محنته، وقد حالت به الأحوال... ويتزوج أوردينير وإيتيل، فرحين، غير أن الفرحة لم تكتمل إذ يموت الأب شوماكير بعد خروجه من السجن بزمن قصير أواخر القرن السادس عشر... 

  هوغو, فيكتور، 2009- هان الإيسلندي, ت: زياد العودة, وزارة الثقافة, دمشق. (744ص).
ثانيا، روايته "البؤساء":

1، الزمن الخارجي: 1862... عمر المؤلف هوغو (1802- 1885)، ستون سنة.

2، الزمن والمكان الفنيان:  تبدأ الرواية زمنها الفني عام1815م، مع معركة واترلو وسقوط الإمبراطور بونابرت ]يقابل عمر المؤلف في الثالثة عشْرَةَ من عمرِهِ[، ]معركة واترلو وسقوط نابوليون بونابرت [Napoléon Bonaparte. مكانها الفني الرئيس: مدينة ديني، ثم مدينة (مونتريل سرمير) الفرنسيتان...
 3، الشخصيات الروائية:

أولا، شخصية جان فالجان:

أ، جان فالجان في مدينة ديني:  
1-  خارجا من السجن: كان جان فالجان  قد أطلق سراحه للتو بعد تسعَ عشْرَةَ سنةً قضاها مسجونا في سجن طولون، بسبب سرقته خبزا لأخته وأطفالها الذين يتضورون جوعا، وأربعَ عشْرةَ سنة أخرى بسبب محاولاته المتكررة الهرب.... وبعد ثلاث وثلاثين سنة في السجن، ها هو ذا الآن في مدينة ديني، يرفض أصحاب الفنادق استقباله لديهم بسبب جوازه الأصفر الذي يشير إلى كونه مجرما سابقا. فينام على قارعة الطريق منكسرا غاضبا.

2-  ضيفا عند شارل ميريل أسقف مدينة ديني: يستضيفه شارل ميريل أسقف مدينة ديني في بيته، وفي الليل يهرب جان فالجان  سارقاً أواني فضيةً  من بيت مضيفه الأسقف، وعندما تقبض عليه الشرطة، يتظاهر الأسقف ميريل بأنه هو من أعطى هذه الفضيات لجان فالجان، ويصر عليه بأن يأخذ شمعدانين فضيين أيضا، كأنما قد نسي ذلك البارحة. تقبل الشرطة هذا التسويغ وتتوقف عن المتابعة. فيخبر الأسقف ميريل جان فالجان أن حياته قد وهبت لله منذ الآن، وأن عليه أن يستخدم المال الذي تعادله هذه الفضيات ليجعل من نفسه رجلاً صالحا.
3-  جان فالجان مطلوبا للشرطة من جديد:  يأخذ جان فالجان كلمات ميريل ويمضي، وفي طريقه يسرق نقوداً من أحد الأولاد، لكنه سرعان ما يندم لذلك، متذكرا كلام الأسقف ميريل، فيبحث عن الولد ليعيد إليه نقوده، وفي الوقت نفسه كانت سرقته قد بلغت للشرطة، فيختبئ جان فالجان حينما يبحثون عنه، لأن القبض عليه يعني إعادته إلى سجن طولون مدى الحياة، إذ يعدُّ من أصحاب السوابق.
ب، ظهور جان فالجان متخفيا باسم مستعار "مادلين" في مدينة (مونتريل سرمير):  

1-  مالك ثري في مدينة (مونتريل سرمير):  تمر ستة أعوام، ويصير جان فالجان - مستخدماً اسم مادلين المستعار- مالكاً ثرياً لمصنع في مدينة (مونتريل سرمير)، ويصبح عمدة للمدينة. 
وبينما كان يسير في طرق المدينة شاهد رجلا محصورا تحت عجلات عربة، وحينما لم يتطوع أحد لإنقاذه يقرر أن ينقذه، فيستلقي تحت العربة ويرفعها لينقذ بذلك الرجل. لاحظ ذلك، المحقق جافيير، ضابط الشرطة في المدينة، الذي كان سابقا حارساً في سجن طولون في زمن احتجاز جان فالجان، وأخذ يشك في هذا العمدة بعد أن شاهد قوته في رفع العربة. كان يعرف شخصاً واحداً بهذه القوة، مجرماً اسمه جان فالجان.
2-  تسليم نفسه للعدالة وهربه من جديد: فيما بعد يحصل أن يتهم رجل جائع بالسرقة بعد أن التقط من الطريق العام غصنا فيه بقايا فاكهة. ولما كان هذا الرجل كثير الشبه بجان فالجان فقد وجهت له تهمة السرقة على أنه هو جان فالجان، مع ربطها بتهمة سرقة سابقة لنقود طفل ظناً بأن جان فالجان قام بها بعد خروجه من السجن بأيام. أما مفتش الشرطة جافيير فقد كان من أكثر المتحمسين لإلصاق التهمة بذلك الرجل، وشهد أمام المحكمة أنه جان فالجان نفسه، ولم يكن هناك أحد يشك في صحة شهادة مفتش الشرطة جافيير فهو كان ضمن سجاني السجن آنذاك.

سلم مسيو مادلين أو جان فالجان، نفسه للمحكمة بعد صراع طويل مع الذات وتأنيب ضمير كي ينقذ ذلك الرجل البريء وكشف عن حقيقة نفسه مما عرضه لعقوبة السجن من جديد، (نتذكر شخصية راسكولنيكوف في رواية دوستويفسكي "الجريمة والعقاب")، وقد نظرت له المحكمة على أنه صاحب سوابق. ولكنه وخلال نقله من مكان إلى آخر مع مجموعة من المحكومين استطاع الفرار والاختفاء من جديد، وقضى بقية حياته طريدا بعد أن تبنى كوزيت ابنة فانتين التي توفيت وكرس حياته لإسعاد ابنتها كوزيت.
ثانيا، العاملة فانتين وطفلتها كوزيت: 
ثمة عاملة اسمها فانتين، تعمل في مصنع جان فالجان – باسمه المستعار مادلين... قبل سنوات،  أحب رجلاً تخلى عنها، وعن طفلتها كوزيت، وعندما وصلت فانتين إلى مدينة مونتفيرميل تركت طفلتها كوزيت في رعاية عائلة تيناردييه، صاحب نزل - فندق فاسد وزوجته سيئة الطباع.

فانتين لم تكن تعلم أن التيناردييه كانوا يسيئون معاملة كوزيت، ويستغلونها لتعمل لديهم في النزل، (نتذكر معاملة زوجة الأب لسندريلا)، وتستمر أم كوزيت جاهدة في تلبية طلباتهم الابتزازية والوهمية. 
وتتعرض مع ذلك للطرد من مصنع جان فالجان – باسمه المستعار مادلين، بسبب اكتشاف قصة طفلتها التي أنجبتها من دون زواج. في هذا الوقت، طلبات تيناردييه المالية تزداد، وبكل يأس تضطر فانتين لبيع شعرها وأسنانها الأمامية، والعمل في مهن وضيعة لتدفع للتيناردييه. ومع مرور الوقت تمرض فانتين.

تتعرض فانتين للمضايقة في الشارع من أحدهم، فترد بضربه، ويقبض عليها رجل الشرطة جافيير. ولا ينفعها توسلها له بأن يطلقها لتتمكن من توفير النقود لابنتها كوزيت، يحكم عليها جافيير بالسجن ستة أشهر. يتدخل العمدة مادلين (جان فالجان) ويأمر بإطلاق سراحها، يقاوم جافيير ذلك، لكن مادلين - جان فالجان يتمكن من إنقاذها. يشعر مادلين - جان فالجان بالمسؤولية لأنها طردت من مصنعه، ويعدها بأن يحضر كوزيت لها وأن يأخذها للمستشفى... 
تموت فانتين، ويرعى جان فالجان كوزيت بعد وفاة أمها، وها هي ذي طفلة الأمس قد أصبحت شابة، تقترب مع ماريوس في الصفحة الأخيرة من الرواية، من العجوز جان فالجان المتعب الذي دارت به الأيام،، فيول: "لقد فعلت ما أستطيع يا ولديَّ، لن تنسيا أنني رجل فقير، وسوف تعملان على دفني... وهما مضربان من التأثير، والدموع تخنقهما، ويد كلٍّ منهما على إحدى يدي جان فالجان، فهاتان اليدان العظيمتان لم تعودا تتحركان"
.    
4، "البؤساء" - البائسون بالفرنسية تعبير له معنيان، إنه يعني: "ناس يعيشون في بؤس"; وهو يعني أيضا:
رأي في الرواية: "ناسيعيشون خارج المجتمع وفي فقر مدقع". إن اهتمام فيكتور هوجو بالعدالة الاجتماعية واهتمامه بهؤلاء البؤساء واضح، لكن لم تكن رغبة فيكتور هوجو في تحسين الظروف للمواطنين العاديين في فرنسا التي جعلت هذه الرواية رواية عظيمة، إن البؤساء رواية عظيمة لأن فيكتور هوجو كان رومانسيا في قلبه، والكتاب مليء بلحظات من الشعر العظيم والجمال. إن فيه عمق الرؤية وحقيقة داخلية جعلت منه عملا كلاسيكيا لايحدده وقت، أحد الأعمال العظيمة في الأدب الغربي حتى اليوم بعد مرور أكثر من قرن ونصف على كتابته، يظل كتاب البؤساء حاضرا.

ثالثا، روايته "عمال البحر":
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داروشيت وعمها السيد لوتييرِّي: أحد الوجهاء في المدينة. بدأ حياته بحَّارا صغيرا، وصانع أشرعة، وسَرْعان ما تنامتْ خِبْراتُهُ، "ولم يكنْ هناكَ مثلَهُ رجُلٌ آخر في معرفةِ البحرِ".
صنَّعَ لوتييرِّي سفينة بخارية، فجاء عمله مهمًّا وجديدًا. "في عام 1807م قامَ المركبُ البخاري الأولُ يرحلتهِ من الميناء. وكان مركبٌ بخاريٌّ في مياهِ بحر المانش عام 1820م يُرى شيئًا جديدًا خارقًا". اكتسب بسفينته البخارية ثروةً ومكانةً كبيرتين، وصار اسمه البسيط يسبق بكلمة "السيد"، وفي مدينته "لا يغدو المرء سيدًا بسهولة".

حزن حزنا شديدا، عندما غرقت سفينة شركته المحملة بالبضائع، بعد تحطّمها على صخور في عرض البحر مقابل جزيرة بعيدة.
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"كانتْ ديروشيت ابنةَ أخٍ كان له، ولمْ يعُدْ لديها لا أبٌ ولا أم، فتبناها، وحلَّ محلَّ الوالد والوالدة".

"عصفورٌ لهُ شكلُ فتاةٍ، فتصَوَّروا أنَّهُ لديكم في منزلِكم، ولسوف يكون ديروشيت... كانت الطيبةُ والرِّقَّةُ ماثلتين في شخصِها كُلِّهِ".
حزنت ابنة أخيه الجميلة داروشيت عندما رأت عمّها حزينا قلقا على مآل السفينة البخارية، فأعلنت استعدادها للزواج من الإنسان القادر على إنقاذ المحرك البخاري من السفينة المحطمة، وإحضاره إلى عمها رجل الأعمال الحزين.
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الشاب جيليات: شاب يدعى جيليات، بحار مشهور بمهارته وبراعته في الملاحة، لكنه يعيش وحيدا، ويعاني من أذى أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، واحتقارهم. كان قد وقع في حب الفتاة الذكية الجميلة ديروشيت، وراح يتابع أخبارها، فسمع إعلانها عن استعدادها للزواج من الإنسان القادر على إنقاذ المحرك البخاري من السفينة المحطمة.

أثار إعلانها حماسته، فعزم على تنفيذ ما طلبته الفتاة الذكية الجميلة في إعلانها، وأسرع في إبحاره إلى الصخور البعيدة في عرض البحر، محاولا إخراج المحرك البخاري من السفينة المحطمة.

مصاعب ومحن كثيرة تعرض لها جيليات، فواجه العواصف العاتية، ومهاجمة الأخطبوط الخطر، وصخب الأمواج العالية، بشجاعة عالية، حتى نجح في مسعاه إلى غايته. 
جيليات كان موضع سخرية واحتقار من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، يقع في حب داروشيت ابنة أخ السيد لاتييري المشهور في غرناسي بمهارته وبراعته في الملاحة. ولما تحطمت سفينته االبخارية على صخور في عرض البحر، وأعلنت داروشيت أنها ستتزوج  من يذهب لإحضار المحرك البخاري من السفينة المتحطمة. تحمس جيليات للقيام بهذا العمل وذهب إلى صخور دوفر محاولا إخراج المحرك البخاري من السفينة المتحطمة. وينجح، لكنه يجد بعد عودته أن الفتاة قد تزوجت، فخاب مسهاه وأمله.
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هذا تلخيص لموضوع رواية "عمال البحر "Ouvriers de la mer التي نشرها الأديب الفرنسي العالمي فيكتور هيغو (1802-1885م)، عام 1866. كتب هذه الرواية عن الإنسان في مواجهته للطبيعة في سكونها وضجيجها، في روعتها ورعبها، بما يعيش فيها من كائنات لطيفة أو شياطين مخيفة، فيكتور هيجو، صاحب الروائع، نشر روايات عالمية مثل: "البؤساء" و"أحدب نوتردام".
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ترجمت رواية "عمال البحر" إلى اللغة العربية غير مرة، وقد ترجمها مؤخرا زياد العودة ترجمة مناسبة موثقة، صدرت عام 2018، في طبعة أنيقة، ضمن منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب في دمشق. 
كلمة أخيرة: 

كان هوغو أصغر من شاتوبريان بأربع وثلاثين سنة، ومن دو فينيي بخمس سنوات، وأكبر من سانت بوف بسنتين، ومن جورج صاند بسنتين، ومن دو موسيه بثماني سنوات.... وغدت أهمية مكانته الأدبية لا تدانيها مكانة أي من أدباء فرنسة في عصره فرنسيا وعالميا...
� هوغو, فيكتور، 2009- هان الإيسلندي, ت: زياد العودة, وزارة الثقافة, دمشق. (744ص).





� هيغو، فيكتور، 2021- البؤساء. ج4، ترجمة زياد العودة، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، (592ص). ص 586.
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